
المســيرّات التركيــة.. صــفحة خلاف جديــدة
بين تركيا وروسيا

, مايو  | كتبه حسام خضر

كــثر مــن ساحــة صراع، أثــيرت حفيظــة بعــد التفــوق الــذي حققتــه المســيرّات القتاليــة التركيــة مــؤخرًا في أ
روســيا وبعــض الــدول الغربيــة بســبب التفــوق الــتركي في مجــال الطــائرات المســيرّة، ونــادت حكوماتهــا

بضرورة الإسراع من أجل تقليص الهوة بينهم وبين تركيا في هذا النوع من الصناعات العسكرية.

كمـا دعـت الحكومـة الألمانيـة لـضرورة تحـديث نظامهـا للـدفاع الجـوي، بعـد نجـاح المسـيرّات التركيـة في
تخطي وتدمير العديد من الأنظمة خلال المعارك. 

وفي أثنـاء الجـدل الـدائر في برلمانـات الـدول الغربيـة، وبعـد عقـد أوكرانيـا صـفقة جديـدة بخصـوص شراء
ير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، كينجي الحديثة، أعلن وز طائرات من طراز بيرقدار أ
يبًا في الأجواء الأوروبية، لحقه تصريح الرئيس التركي رجب عن أن الطائرات المسيرّة التركية ستحلق قر

طيب أردوغان عن نية السعودية أيضًا امتلاك أسراب من مسيرّات شركة بايكار التركية. 

يـر الـدفاع البولنـدي، مـاريوس بلااك، أن بلاده وفي وقـت سـابق مـن يـوم السـبت المـاضي، أعلـن وز
ســوف توقّــع رســميا علــى عقــد لــشراء  أسراب مــن المســيرّات التركيــة بمجمــوع  طــائرة مــن طــراز
بيرقدار تي بي  سيتم تسليمها عام ، لتكون بولندا بذلك أول دولة من حلف شمال الأطلسي

“الناتو” التي تملك المسيرّات التركية. 
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وسيشكل وجود المسيرّات التركية بالقرب من الحدود الروسية تحديًا كبيرًا للعلاقات الاستراتيجية بين
كل من روسيا وتركيا، ومن المتوقع أن يؤدي حيازة بولندا للمسيرّات التركية إلى ارتدادات واسعة قد

تضر بالمصالح المشتركة بين البلدين.

ـــــا مـــــن أهـــــم ثلاث دول في صـــــناعة تركي
المسيرّات

بعد حظر الدول الغربية بيع السلاح لتركيا خلال حرب قبرص عام ، انتهجت تركيا نهجًا جديدًا
منذ ثمانينيات القرن الماضي من أجل تعزيز صناعاتها الدفاعية بإمكانات محلية خالصة، وذلك من
خلال تسخير جميع إمكاناتها الحكومية لتشجيع القطاع الخاص من أجل النهوض بهذه الصناعة،
لتنجـح بـالتحول التـدريجي مـن اعتمادهـا الكامـل علـى الخـا إلى الاكتفـاء الـذاتي، ومـن ثـم الالتحـاق

بركب المصدرين لهذه الصناعات. 

وشهــدت الســنوات الـــ  الماضيــة إطلاق نحــو  مشروعًــا جديــدًا في الصــناعات الدفاعيــة، ونتاجًــا
لهــذه الجهــود دخلــت  شركــات دفاعيــة تركيــة قائمــة أفضــل  شركــة صــناعة دفاعيــة في العــالم،

. لعام Defense News Top 100 بحسب المجلة الأميركية

كثر من ، وزادت صادرات أنقرة وارتفع عدد شركات الصناعات الدفاعية في تركيا من  إلى أ
كثر من  مليارات دولار.  في هذا القطاع من  مليون دولار إلى أ

تصنّع تركيا اليوم نوعين من الطائرات المسيرّة

وخلال العقــدين المنصرمين قطعــت تركيــا شوطًــا طــويلاً في صــناعة الطــائرات المســيرّة، مــا مكنّهــا مــن
الاستغناء بالكامل عن استيراد هذا النوع من الطائرات من أميركا و”إسرائيل”، وأصبحت من بين

أهم  دول في صناعة المسيرّات.

وطـورت الشركـات التركيـة بالتعـاون مـع القـوات المسـلحة التركيـة طـرازات مختلفـة مـن المسـيرّات، ذات
قدرات حربية واستخباراتية مميزة.

وتصنّع تركيا اليوم نوعين من الطائرات المسيرّة: طائرات مراقبة يطلق عليها اختصار İHA، وطائرات
مســلحة تعــرف بـ SİHA، وتنتــج عــدة شركــات تركيــة هذه الأنــواع مــن المســيرّات، حيــث تنتــج شركــة
توساش نوعين مهمين هما عنقاء وأكسونغر، فيما تنتج شركة بايكار المملوكة لصهر الرئيس أردوغان

كينجي. كلا من بيرقدار تي بي  وبيرقدار أ
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وأثبتت مسيرّات بيرقدار تفوقها بشكل ملحوظ لما تملكه من قدرات قتالية وتكنولوجية، خصوصًا
بعدما حلقت في ساحات المعارك التي خاضها الجيش التركي حديثًا. 

أثبتت كفاءتها في ساحات القتال
ــا العســكرية، ومكنتهــا مــن حســم عملياتهــا ــة تركي ــز مكان ي ــا في تعز لعبــت المســيرّات التركيــة دورًا مهم

العسكرية بأقل الأضرار والتكاليف، محدثة بذلك صخبًا عالميا.

فقـد نجحـت المسـيرّات التركيـة بتخطـي الحظـر الجـوي المفـروض في الشمـال السـوري، وعملـت ضمـن
ـــب ومحيطهـــا، ـــة إدل ـــدمير الأهـــداف العســـكرية للنظـــام الســـوري في مدين مجموعـــات لقصـــف وت
وأظهرت في ليبيا كفاءة عالية في التصدي لهجوم قوات خليفة حفتر، وتمكنت من قلب سير المعركة،
وساعدت في فك الحصار عن العاصمة طرابلس، وأخيرًا وليس آخرًا فقد ألحقت المسيرّات التركية

خسائر فادحة في صفوف ومعدات الجيش الأرميني، في إقليم قره باغ الأذربيجاني. 

ــة المصــنعة لطــائرات بيرقــدار المســيرّة مــن أهــم اللاعــبين في مجــال صــناعة ــة بايكــار التركي وتعــد شرك
المســيرّات، علــى المســتويين المحلــي والعــالمي. فقــد بــدأت بمرحلــة تطــوير النمــوذج الأولي مــن طائراتهــا
المسيرّة من نوع بيرقدار تي بي  عام ، وبحلول يناير/ كانون الثاني  بدأت الشركة بالإنتاج،

. أبريل/ نيسان  وأجرت أولى تجارب الطيران في

ــة التركيــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وفي يونيــو/ حيــث ســلمت أول  طــائرات للقــوات البري
حزيران  تم تسليم  طائرات أخرى، لتدخل بذلك مسيرّات بيرقدار الخدمة رسميا في القوات

التركية منذ ذلك الحين.

وبالإضافة إلى مسيرّات بيرقدار تي بي ، دخلت مسيرّات شركة توساش من طرازي عنقاء وأكسونغر
المسلحتين، إلى جانب الطائرات المسيرّة غير المسلحة، ضمن عتاد القوات المسلحة التركية.

وتتمتــع المســيرّات التركيــة بقــدرتها علــى التحليــق حــتى ارتفاعــات شاهقــة لأكــثر مــن  ساعــة بشكــل
متواصل، والتخفي من الرادارات، وحملها لصواريخ وقنابل ذكية فعالة، فضلاً عن إمكاناتها المتطورة
لتزويد قواعد الجيش بصور وفيديوهات آنية، ترصدها خلال تحليقها فوق أرض المعركة، وإمكاناتها

العالية على المناورة وإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة.
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دول المنطقة تتسابق لاقتنائها
يـا مـرورًا بليبيـا عقـب النجاحـات الـتي حققتهـا المسـيرّات التركيـة في الصراعـات العسـكرية بـدءًا مـن سور
ير إقليم قره باغ الأذربيجاني، وإسهامها الكبير في القضاء على العديد من عناصر وانتهاءً بحرب تحر
تنظيم حزب العمال الكردستاني؛ نجحت الطائرات المسيرّة التركية من ترك بصمتها في ميادين المعارك،
حيث فتحت أعين دول المنطقة على إمكاناتها الهائلة، ما دفع ببعضها إلى التسابق من أجل حجز

أسرابها الخاصة من المسيرّات التركية. 

وبـاعت شركـة بايكـار التركيـة مجموعـة مـن طـائرات بيرقـدار بي تي  لقطـر أوائـل عـام ، وفي عـام
يــد  طــائرات أخــرى مــن الطــراز نفســه إلى أوكرانيــا إضافــة إلى ذخــيرة  فــازت الشركــة بعقــد تور

مسلحة، وبلغت قيمة الصفقة وقتها قرابة الـ  مليون دولار.

وكالة الأناضول كانت قد اوردت أن صربيا والمجر قد عبرّتا عن رغبتهما في شراء هذا الطراز، وهناك
أنبــاء عــن نيــة بريطانيــا التخلــي عــن الطــائرات المســيرّة الأميركيــة مــن نــوع بروتيكتر كــبيرة الحجــم،

كينجي الأكثر كفاءة والأرخص ثمنًا.  واستبدالها بالتركية من نوع بيرقدار أ

تنافس أسعار الطائرات المسيرّة التركية نظيراتها العالمية.

وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، صرح الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان بأن المملكــة العربيــة
السعودية طلبت شراء طائرات مسيرّة من تركيا. ويذكر أن تونس قد اشترت طائرات مسيرّة من طراز

عنقاء، وسط أنباء عن قرب توقيع المغرب على صفقة لشراء مسيرّات تركية.

ير الدفاع قوله إن بلاده ومؤخرًا، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية البولندية PAP، التي نقلت عن وز
ترغب بشراء  طائرة مسيرّة من تركيا، من طراز بيرقدار تي بي  المسلحة، وأضاف أن هذه المسيرّات
فعالــة للغايــة، حيــث “أثبتــت جــدارتها في الحــرب شرق أوروبــا، كمــا تــم اســتخدامها بالشكــل ذاتــه في
يارة منطقة الشرق الأوسط”، لافتًا إلى أنه من المنتظر التوقيع على اتفاقية الشراء بين البلدين، خلال ز

يه دودا إلى تركيا، الأسبوع المقبل. الرئيس البولندي أندر

وتنافس أسعار الطائرات المسيرّة التركية نظيراتها العالمية، ففي حين تبلغ تكلفة طائرة أميركية واحدة
يـبر  مليـون دولار، تبلـغ تكلفـة بيرقـدار تي بي  التركيـة  ملايين دولار فقـط، الأمـر الـذي مـن طـراز ر
يـز قواتهـا العسـكرية بطـائرات متطـورة، أثبتـت كفاءتهـا في مختلـف يتيـح للـدول الأقـل ثـراءً إمكانيـة تعز

الميادين والظروف.
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روسيا ممتعضة
سيشكل وجود المسيرّات التركية بالقرب من الحدود الروسية تحديًا كبيرًا للعلاقات الاستراتيجية بين
البلـدين. ومـن المتوقـع أن يـؤدي حيـازة كـل من أوكرانيـا وبولنـدا لهـذا النـوع مـن السلاح إلى ارتـدادات

واسعة تضرب وتضر بالمصالح المشتركة بين البلدين.

ومما لا شك فيه أن روسيا منزعجة من تواجد المسيرّات التركية بالقرب من حدودها وعلى مختلف
الجبهــات الــتي تخوضهــا، كمــا تخــشى علــى ســمعة دفاعاتهــا الجويــة بعــد فشلهــا للتصــدي لهجمــات

يا وليبيا وأذربيجان. المسيرّات التركية في سور

ومــن الواضــح وجــود منافســة عســكرية تجــري بالخفــاء بين السلاح الــدفاعي الــروسي مــن ناحيــة،
والهجومي التكتيكي التركي من الناحية الأخرى، أثبت فيها التركي تفوقًا ملحوظًا لغاية الآن. 

وترى روسيا المساعي الأوكرانية للاستفادة من قدرة المسيرّات التركية التي أثبتت كفاءتها ضد الأسلحة
يــا وليبيــا وقــره بــاغ، وخاصــة ضــد الأنظمــة الدفاعيــة مــن نــوع تــور وبــانتسير، حيــث الروســية في سور
تخطــط لاســتخدامها في اســتعادة أراضيهــا المحتلــة مــن قبــل روســيا في منطقــة دونبــاس، مــن خلال

ير إقليم قره باغ. يو نفسه الذي استخدمته أذربيجان في معارك تحر تطبيق السينار

وتعد مسيرّات بيرقدار التركية الورقة الرابحة في مواجهة روسيا، خصوصًا بعد تفوقها في معارك سابقة
على السلاح الروسي، الأمر الذي يثير قلق موسكو، لا سيما مع وقوف أميركيا وبعض الدول الأوروبية

إلى جانب أوكرانيا في صراعهما الدائر حاليا. 

ومن جانبها تستشعر أنقرة الفخ الأميركي في أوكرانيا لضرب الشراكة التركية الروسية في ملفات دولية
ية والعسكرية والاستراتيجية مع روسيا، بل تسعى وإقليمية، لذلك فإنها لن تغامر بعلاقتها التجار
لتشكيل ضغط من نوع معين على الساحة الأوكرانية من أجل تحقيق مكاسب في ملفات تشكل
يا، لمنع قيام كيان كردي انفصالي على الحدود التركية، أهمية قصوى لها، وخصوصًا في شمال سور
وفي ليبيا من أجل تهيئة المناخ للحفاظ على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي قطعت

الطريق على اليونان وحلفائها من تقييد تركيا في شرق المتوسط. 
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